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الإهداء

إلى النور الأول، إلى روح والدي رحمه الله... الذي كان غيابه بداية لإدراك معنى الأثر.

إلى أهلي الصابرين... الذين كانوا السند والعون في رحلة طويلة من البحث.

إلى شريكة الدرب، زوجتي الغالية، وإلى قرة عيني، أولادي... بارككم الله وجعلكم خير خلف.

وإلى كل مهندس غيور، وكل من يسعى جاهداً ليرى "الصبغة الإسلامية" في عمله الهندسي واقعاً ملموساً.

إليكم جميعاً... أهدي هذا الجهد.
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تقديم:

إن مهنة الهندسة في جوهرها ليست مجرد معادلات وأرقام أو رسومات جامدة على الورق، كما أنها لا تقتصر على تشييد الأبراج الشاهقة أو تعبيد الطرق الممتدة. بل هي في عمقها رسالة إنسانية وحضارية عظيمة، يتجلى فيها التقاء الفكر بالواقع، والعلم بالإيمان، والدنيا بالآخرة. ومن هذا المنطلق، جاء هذا الكتاب ليطرح سؤالاً جوهرياً يتمحور حول كيفية تمكّن المهندس من ممارسة عمله ملتزماً بالقوانين الوضعية، ومحافظاً على المعايير الهندسية الدقيقة، وهو في الوقت ذاته يدرك أنه واقف بين يدي الله تعالى، مسؤول عن كل ما يبنيه أو يشرف عليه.

هذا البحث، الذي قام على الدراسة والتحليل المعمّق، يتناول موضوعاً دقيقاً هو المسؤولية الشرعية والقانونية للأعمال الهندسية المدنية. ويُعَد هذا الموضوع نادر الطرح وقليل المصادر، لكنه في المقابل شديد الأهمية في واقعنا المعاصر الذي تتزايد فيه المشاريع العمرانية وتتسارع وتيرة البناء. لقد جاء هذا العمل ليسدّ فراغاً معرفياً في هذا المجال، وليقدّم نموذجاً متكاملاً يمزج بين ثلاثة محاور أساسية : أولها الشريعة الإسلامية التي اعتبرت العمران عبادة وربطت البناء بمقاصد عظيمة مثل حفظ النفس والمال والعقل. وثانيها القانون المدني الذي حدّد المسؤوليات والضمانات والعقوبات لتأمين حقوق الأطراف وحماية المجتمع. وثالثها الهندسة العملية بما تتضمنه من خطوات دقيقة تبدأ من الفكرة والدراسة، ولا تنتهي إلا بمتابعة المبنى بعد سنوات من تسليمه.

وقد قمتُ بتقسيم موضوعات البحث في خمسة فصول رئيسة ؛ حيث كان الفصل الأول "التمهيدي" ممهداً للأسس الفكرية والشرعية للبناء، مبيّناً أن العمارة في الإسلام ليست مجرد نشاط دنيوي، بل هي عبادة ومسؤولية شرعية وقانونية وأخلاقية. ثم ناقش الفصل الثاني المسؤوليات في مرحلة التصميم والرقابة، بدءاً من الدراسات الأولية ومروراً بالتراخيص والعقود والإشراف، مؤكداً أن الاستشاري والمهندس يقومان بدور "المحتسب" لحماية المجتمع من الغش. أما الفصل الثالث، فقد تناول المسؤوليات أثناء التنفيذ، باعتبارها المرحلة الأخطر والأكثر حساسية، حيث تتجلى خطورة الأخطاء في الأساسات والخرسانة والتشطيبات، وما يترتب عليها من نتائج كارثية. وركّز الفصل الرابع على السلامة العامة للمواقع، واعتبرها محوراً رئيسياً لا يقل أهمية عن التصميم والتنفيذ، لما لها من دور في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة، والحد من التلوث والضوضاء والمخالفات. وأخيراً، بحث الفصل الخامس مسؤوليات ما بعد التنفيذ والتسليم، مؤكداً أن مسؤوليات المهندس والمقاول لا تنتهي عند تسليم المشروع، بل تمتد عبر الضمانات القانونية كالضضمان العشري والتأمين، ومعالجة العيوب الخفية والجوهرية.

فالبحث إذن يعالج موضوع المسؤولية الشرعية والقانونية للأعمال الهندسية المدنية، ويربط بين العلم الهندسي والفقه الشرعي والقانون الوضعي. كما يوضح أن الإسلام قد حضّ على العمران وضبطه بقيم العدل والتقوى، ليضع المهندس المسلم أمام مسؤوليته الدينية والأخلاقية قبل مسؤوليته المهنية. وتكمن أهمية البحث في قلة الدراسات التي تناولت العلاقة بين الهندسة المدنية والشريعة، مما يبيّن الحاجة الماسة لتأصيل مسؤوليات المهندس والمقاول من منظور إسلامي وقانوني. أما مشكلة البحث، فتتمثل في غياب الوعي بالمسؤوليات الشرعية والقانونية المترتبة على الأعمال الهندسية، رغم خطورة هذا القطاع وتأثيره المباشر في حياة الناس. وتتجلى أهداف البحث في بيان مراحل العمل الهندسي وربط كل مرحلة بالمسؤولية الشرعية والقانونية، وتصحيح مفهوم العمل والنية، مع عرض أمثلة فقهية كالحسبة والضمان والعقود، ودمج النصوص الشرعية مع المواد القانونية. وقد اتبع البحث منهجاً يقوم على عرض المراحل الإنشائية من التخطيط حتى التسليم، وربطها بالأحكام الشرعية والنصوص القانونية المطبقة في دولة الإمارات بصورة خاصة وبعض القوانين الأخرى بصورة عامة. والمراجع في هذا الموضوع المتخصص شحيحة، والدمج بين الشرع والقانون والهندسة، يضفي ميزة قلما تجد مثلها، بالإضافة إلى تشعب الموضوع واتساعه.
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الفصل الأول (التمهيدي)
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المبحث الأول: الهندسة والبناء من المنظور الإسلامي

تمهيد:

عند النظر إلى مفهوم البناء في اللغة، نجد أنه مشتق من مادة (ب ن ي)، ويُطلق على كل عملية إنشاء لمبنى تهدف إلى غرض معيّن، سواء كان سكنياً، تجارياً، خدمياً، صناعياً أو حتى ترفيهياً. فالبناء يحمل في طياته معاني القوة والمتانة والترابط. وقد ورد هذا المصطلح في الأحاديث الشريفة بصور بلاغية عميقة، حيث وُصف الأنبياء بأنهم كَلبِنات في بناء متكامل، كما أُشير إلى أن التفاخر في البنيان يُعد من علامات الساعة. بل إن للنبي صلى الله عليه وسلم توجيهات يمكن اعتبارها هندسية، مثل قضائه في الطريق بسبعة أذرع.

المطلب الأول: البناء والعمارة في القرآن والسنة

لقد أولى القرآن الكريم والسنة النبوية اهتماماً بليغاً بمفهوم البناء والعمارة. فالقرآن وصف السماء بأنها بناء وسقف محكم يضمن استمرار الحياة على الأرض. كما شبّه المؤمنين في تماسكهم بـ ﴿ كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾ (الصف: 4)، أي أنهم  كالحجارة المتلاصقة التي يشد بعضها بعضاً. وبيّن أن الأساس المتين الحقيقي لأي عمل هو التقوى والرضوان، كما في قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (التوبة: 109). وفي المقابل، صوّر مكر الكافرين وعقيدتهم الواهية كالبناء المنهار من قواعده. وحتى في وصف الجنة، استخدم القرآن صوراً معمارية بديعة، فوصفها بأن فيها غرفاً مبنية بإحكام فوق بعضها البعض، وقصوراً وبيوتاً للمؤمنين. ومن أروع الأمثلة القرآنية بيت العنكبوت، الذي وُصف بأنه أوهن البيوت مادياً ومعنوياً، ليكون مثالاً على وهن عقيدة المشركين، مع إشارة ضمنية إلى الإعجاز الهندسي في خيوطه من حيث القوة وشكل الشبكة وتوازنها.

المطلب الثاني: غاية وأهداف البناء في الإسلام

لم يكن البناء في الإسلام غاية في حد ذاته، بل كان وسيلة لتحقيق أهداف ومقاصد شرعية سامية. فمن هذه الغايات ستر العورات، وهي ضرورة يجب مراعاتها في تصميم البيوت. وكذلك التيسير على الناس، عملاً بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي ما خُيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما.(رواه الشيخان) ومن أهدافه أيضاً البعد عن التكلف والمباهاة، فقد عاش الرسول صلى الله عليه وسلم في بيوت بسيطة، ونهى عن القباب الفارهة إلا ما لا بد منه. كما يُعتبر إدخال السرور على النفس من أهداف البناء، فالدار الواسعة من أسباب السعادة كما ورد في الحديث. وفوق كل ذلك، يأتي البناء لسد الحاجات الأساسية للمجتمع، كبناء البيوت والمساجد والمستشفيات والمدارس. وقد خصّ الإسلام بناء المساجد بفضل عظيم، فـ "من بنى مسجداً لله بنى الله له بيتاً في الجنة"(سنن ابن ماجة،738) ، مع التحذير في الوقت نفسه من التشييد والمباهاة في زخرفتها. فالمسجد في الإسلام لم يكن دار عبادة فقط، بل كان مركز حياة متكاملاً للتعليم والسياسة والعدل وتوزيع الزكاة والنشاط الاجتماعي.

المطلب الثالث: نماذج من العمارة الإسلامية

لقد تجلت هذه المبادئ السامية في نماذج فريدة من العمارة الإسلامية. فالمدن الإسلامية كانت تُبنى بمركزية المسجد، الذي تتجمع حوله الأسواق والبيوت في نسيج عمراني متكامل. ومن الأمثلة على ذلك المسجد النبوي الذي تميز ببساطته في بدايته ثم توسعته في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وقبة الصخرة التي تعد أحد أبرز معالم الحضارة الإسلامية ، والجامع الأموي بدمشق الذي يمثل عظمة التخطيط والهندسة الإسلامية. وبهذا، جمعت العمارة الإسلامية بين الجمال والبساطة والهدف الديني والاجتماعي.

خلاصة المبحث الأول:

نستخلص من هذا المبحث أن الهندسة والبناء في الإسلام ليست نشاطاً دنيوياً بحتاً، بل لها مقاصد شرعية واضحة تتمثل في الستر والتيسير وسد الحاجات وإدخال السرور والعبادة. وقد وضع القرآن والسنة أسساً للبناء تقوم على المتانة والبعد عن الإسراف والاعتدال واستحضار النية لله. فكانت العمارة الإسلامية وظيفية وحضارية، تركز على خدمة الإنسان والمجتمع، وليس على التفاخر أو الزينة الفارغة.



المبحث الثاني: الهندسة المعاصرة

التمهيد:

في عصرنا الحالي، تمثل الهندسة المدنية العمود الفقري للنهضة العمرانية الحديثة. فهي علم تطبيقي يجمع بين المعرفة النظرية، المتمثلة في القوانين والحسابات والتصميم، والممارسة العملية التي تشمل التنفيذ والإشراف والصيانة. ولا يقتصر دورها على إقامة المباني فحسب، بل يمتد ليشمل البنى التحتية الحيوية كالطرق والجسور وشبكات المياه والموانئ والمطارات.

المطلب الأول: تعريف الهندسة المدنية وفروعها

يمكن تعريف الهندسة المدنية بأنها علم وفن تصميم وإنشاء وصيانة المنشآت التي تخدم الإنسان. وهي تتفرع إلى عدة تخصصات أساسية، منها الهندسة الإنشائية التي تُعنى بتحليل وتصميم الهياكل كالمباني والجسور والأبراج. وهندسة الجيوتقنية التي تختص بدراسة التربة وتصميم الأساسات. وهندسة النقل التي تشمل الطرق والسكك الحديدية والمطارات. والهندسة المائية التي تُعنى بالسدود وشبكات الري والصرف. والهندسة البيئية التي تتعامل مع أنظمة المياه والنفايات والهواء. بالإضافة إلى إدارة المشاريع التي تهتم بالتخطيط الزمني والمالي والتنظيم. ورغم تطور هذا العلم المستمر مع التقنيات الحديثة، إلا أنه يبقى قائماً على تلبية حاجة الإنسان الأساسية للبناء والعمران.

المطلب الثاني: متطلبات من المهندس المسلم

يُطلب من المهندس المسلم، بالإضافة إلى الكفاءة المهنية، أن يتحلى بمجموعة من المتطلبات الأخلاقية والروحية، في مقدمتها إخلاص النية لله تعالى في عمله ، والتحلي بالصدق والأمانة واجتناب الغش والتقصير ، مع استشعار مراقبة الله في السر والعلن. وعلى الصعيد العلمي والمهني، يجب عليه فهم القوانين والأنظمة المعمول بها ، والتمكن من الحسابات والتصميم ، والاطلاع المستمر على أحدث المراجع العلمية. أما على الصعيد الشرعي والقانوني، فينبغي له ربط ممارسته المهنية بالمقاصد الشرعية كستر العورات والتيسير وعدم الإسراف ، والالتزام الصارم بالعقود وعدم مخالفة شروطها ، ومعرفة الأحكام القانونية المتعلقة بالبناء كالتراخيص والكودات والعقود.

المطلب الثالث: أدوار ومهام المهندس المدني

تتعدد أدوار ومهام المهندس المدني بين المكتب والموقع. ففي المكتب الهندسي، يقوم بإعداد التصاميم والرسومات الهندسية ، ومراجعة الكودات والمواصفات الفنية ، بالإضافة إلى إعداد وثائق العقود والمناقصات والتكاليف التقديرية. أما في الموقع، فيتولى الإشراف المباشر على التنفيذ ، والتأكد من سلامة المواد والخلطات الخرسانية ، ومراقبة تطبيق إجراءات السلامة للعاملين ، وحل المشكلات الميدانية التي قد تطرأ. ومن منظور شرعي، يمكن القول إن دور المهندس يماثل دور "المحتسب" في الدولة الإسلامية، الذي كان يراقب الأسواق ويمنع الغش. فالمهندس هو رقيب على الجودة والسلامة، ويساهم في تحقيق العدل والشفافية، ويمنع الغش في مواد البناء أو طرق التنفيذ.

خلاصة المبحث الثاني:

يتضح مما سبق أن الهندسة المعاصرة علم واسع يتطلب التخصص والإتقان، لكن المهندس المسلم مكلّف بمهمة إضافية، وهي أن يجعل من مهنته عبادة، وأن يؤدي دوره كـ "محتسب حديث" يحمي المجتمع من الغش والتقصير. فالبناء في المفهوم الإسلامي يجمع بين العلم والعبادة والمسؤولية.



المبحث الثالث: المسؤولية

المطلب الأول: تعريف المسؤولية

عند استقراء معنى المسؤولية لغوياً، نجد أنها مشتقة من الفعل "سأل"، أي أن المسؤول هو من حوسب وطُلب منه الجواب عن أفعاله. وشرعياً، تعني محاسبة العبد على كل ما استُؤمن عليه من سمع وبصر وقلب، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾(الإسراء: 36). أما قانونياً، فالمسؤولية هي التزام الفرد بتحمل تبعات أفعاله، حيث لا يُسأل الإنسان عن فعل غيره، وهذا هو مبدأ المسؤولية الشخصية.

المطلب الثاني: أنواع المسؤولية

تتخذ المسؤولية أشكالاً متعددة. فهناك المسؤولية الشرعية أمام الله، والتي يكون فيها شرط صحة العمل هو النية الصالحة ، حيث يُسأل العبد يوم القيامة عن كل خطأ أو تقصير. ومن أمثلتها في الهندسة، الغش في مواد البناء، أو الإهمال في إجراءات السلامة، أو التقصير في الرقابة. وهناك المسؤولية القانونية أمام القضاء، وتنقسم إلى مسؤولية عقدية تنشأ إذا أخل المقاول أو المهندس بالتزاماته التعاقدية ، ومسؤولية تقصيرية تنشأ إذا تسبب خطؤه بضرر للغير، كانهيار مبنى أو وقوع إصابة. ويترتب على هذه المسؤولية عقوبات مالية أو جنائية. وأخيراً، هناك المسؤولية الأخلاقية والمجتمعية التي تتمثل في الالتزام تجاه المجتمع والناس ، والحفاظ على حسن السيرة والسمعة المهنية ، وتحمل نتائج القرارات الهندسية حتى لو لم ينص عليها القانون صراحة.

المطلب الثالث: المسؤولية في الإسلام

يرسخ الإسلام مبدأ المسؤولية الفردية بشكل واضح في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾(فاطر: 18) كما يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم في حديثه الشهير: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"(رواه الشيخان، وأبو داود والنسائي، وأحمد) وعند تطبيق ذلك على المهندس، نجد أنه إذا انهار مبنى بسبب غش أو إهمال من جانبه، فإنه يتحمل المسؤولية كاملة أمام الله والقانون. وفي المقابل، إذا أخلص النية وأتقن عمله، فإنه يكون مأجوراً عند الله، حتى لو وقعت كوارث خارجة عن إرادته. فالمسؤولية في الإسلام شاملة، إذ تشمل النية والقول والعمل، وتغطي جوانب الدين والدنيا معًا.

خلاصة المبحث الثالث:

نرى أن المسؤولية في الإسلام والقانون مترابطة، فكلاهما يلزم الفرد بتحمل تبعات عمله. والمهندس المسلم يجد نفسه مسؤولاً أمام الله عن نياته، وأمام الناس عن جودة عمله، وأمام القانون عن أي تقصير يصدر منه. ويقوم أساس هذه المسؤولية على ثلاثة أركان هي: إخلاص النية، وإتقان العمل، وتحمل النتائج.



الخلاصة العامة للفصل الأول (التمهيدي)

لقد وضع هذا الفصل التمهيدي الأساس النظري للبحث، حيث أوضح أن الإسلام نظر إلى البناء كقيمة حضارية وعبادة، لها أهداف سامية تتمثل في الستر والتيسير وسد الحاجات وعبادة الله. كما بيّن أن الهندسة المدنية علم معاصر، لكن للمهندس المسلم خصوصية تجعله بمثابة محتسب على الجودة والسلامة. وجعل من المسؤولية جوهر الرسالة الهندسية، بجميع أبعادها الشرعية والقانونية والمجتمعية، والتي تتكامل لتجعل من المهندس صاحب رسالة، لا مجرد ممارس لمهنة. إذن، فقد أسّس هذا الفصل للرابط الوثيق بين الهندسة والشرع والقانون، ليمهد الطريق للفصول العملية التالية التي ستتناول بالتفصيل مراحل التصميم والتنفيذ والسلامة وما بعد الإنشاء.
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الفصل الثاني: المسؤوليات عن الأعمال الهندسية المدنية في التصميم والرقابة
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المبحث الأول: مرحلة إعداد المشروع

المطلب الأول: الدراسة الأولية قبل بدء العمل

قبل أن تبدأ رحلة أي مشروع، لا بد من مرحلة إعداد دقيقة تضمن انطلاقته على أسس سليمة. ففي هذه المرحلة الأولية، يتم جمع المعلومات الأساسية عن الأرض والموقع، والتي تشمل استكشاف طبيعة التربة وتضاريسها وموقعها الجغرافي. كما تمتد الدراسة لتشمل شبكات الخدمات المحيطة من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات، بالإضافة إلى دراسة القوانين والأنظمة المنظمة للبناء في المنطقة. إن الهدف من هذه الخطوات هو تحديد مدى صلاحية الأرض للبناء من جهة، وحصر أي عقبات محتملة قبل البدء في التنفيذ من جهة أخرى. من المنظور الشرعي، يدخل القيام بهذه الدراسات ضمن مبدأ إتقان العمل وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار". أما من الناحية القانونية، فتعتبر هذه الدراسات مسؤولية مبدئية تقع على عاتق المهندس والمكتب الاستشاري، لضمان أن المشروع قابل للتنفيذ دون مخاطر مستقبلية.

المطلب الثاني: التراخيص اللازمة قبل بدء العمل

إن أي مشروع إنشائي لا يمكن أن يبدأ دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المختصة. وتشمل هذه الموافقات رخصة بناء صادرة من الجهة المسؤولة، بالإضافة إلى موافقات من دوائر الخدمات المختلفة كالكهرباء والمياه والبلدية. ومن منظور شرعي، فإن الالتزام بهذه الأنظمة يُعد من طاعة ولي الأمر، وهو وسيلة لحماية حقوق الناس والمجتمع. أما القانون، فيعتبر البناء دون ترخيص مخالفة جسيمة، تترتب عليها غرامات مالية وقد تصل العقوبة إلى هدم البناء المخالف. وتقع المسؤولية هنا على المالك بشكل أساسي، لكن الاستشاري والمهندس مسؤولان أيضاً عن التحقق من سلامة جميع الإجراءات المتبعة.

خلاصة المبحث الأول:

يتضح أن مرحلة الإعداد هي أساس نجاح أي مشروع. فمن الناحية الشرعية، تعني هذه المرحلة استحضار نية الإتقان وتجنب الضرر. ومن الناحية القانونية، تُعد التراخيص شرطاً إلزامياً، ويتحمل المهندس مسؤولية التحقق منها. وأي إهمال في هذه المرحلة يفتح الباب على مصراعيه لكوارث مستقبلية.



المبحث الثاني: مرحلة التصميم المدني والعقود

المطلب الأول: مرحلة التصميم المدني

تُعد مرحلة التصميم هي المرحلة التي يتشكل فيها كيان المشروع، حيث يتم تحديد شكل المبنى ونوع المواد المستخدمة وقدرته على مقاومة الأحمال، بالإضافة إلى كافة التفاصيل الإنشائية الدقيقة. وتتوزع المسؤولية في هذه المرحلة بشكل دقيق؛ فالمهندس المصمم مسؤول عن دقة الحسابات ومطابقتها للكودات والمواصفات الفنية المعتمدة، بينما يتحمل المكتب الاستشاري مسؤولية مراجعة هذا التصميم واعتماده. ومن منظور شرعي، فإن أي غش أو إهمال في التصميم يُعتبر حراماً لأنه يعرّض أرواح الناس للخطر. أما القانون، فيُحمّل المصمم المسؤولية الكاملة إذا انهار البناء بسبب خطأ في الحسابات أو التصميم.

المطلب الثاني: المناقصات والتعاقدات الهندسية

بعد اعتماد التصميم النهائي، تُطرح المناقصة لاختيار المقاول الذي سيقوم بتنفيذ المشروع. وتتخذ العقود الهندسية أشكالاً متنوعة، منها عقد المقطوعية (Lump Sum)، وعقد الكلفة المضاف إليها نسبة، بالإضافة إلى عقود الفيديك (FIDIC) العالمية. وتتوزع المسؤوليات التعاقدية بين أطراف المشروع؛ فالاستشاري مسؤول عن ضمان شفافية المناقصة، والمالك ملزم باحترام الشروط التعاقدية، والمقاول يجب عليه التنفيذ وفقاً لما ورد في العقد. ومن الناحية الشرعية، فإن أي غرر أو جهالة في العقد تجعله باطلاً. أما القانون، فيعتبر العقود مُلزمة لأطرافها، وأي مخالفة لها تستوجب التعويض.

خلاصة المبحث الثاني:

نستنتج أن التصميم هو جوهر المشروع، وأي غش فيه هو خيانة لله وللناس. كما أن العقود هي الوثيقة التي تحفظ الحقوق، ويجب أن تكون واضحة وبعيدة عن أي غرر. والمسؤولية هنا موزعة بين المصمم والاستشاري والمقاول والمالك، ولكن كل طرف يُسأل عن عمله فقط، تطبيقاً لمبدأ المسؤولية الفردية.



المبحث الثالث: الإشراف والرقابة الهندسية

المطلب الأول: الإشراف الموقعي والتفتيش

يتمثل دور المهندس المشرف في متابعة سير العمل في الموقع للتأكد من عدة أمور أساسية. فهو يراقب جودة التنفيذ، ويتحقق من مطابقة المواد المستخدمة للمواصفات المتفق عليها، كما يتابع الالتزام بالجدول الزمني للمشروع. وهذا الدور ينسجم مع المبدأ الشرعي الذي يحث على الإتقان في العمل، كما في الحديث الشريف: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه". ومن الناحية القانونية، فإن المهندس المشرف مسؤول أمام الجهات الرسمية عن صحة وسلامة العمل المنجز.

المطلب الثاني: مفهوم الحسبة في الأعمال الهندسية المدنية

يمكن فهم دور المهندس المشرف المعاصر من خلال استحضار مفهوم "الحسبة" في التراث الإسلامي، والذي كان يعني الرقابة على الأسواق لحماية الناس من الغش. فالمهندس المشرف هو بمثابة "محتسب العصر" في قطاع البناء. ويتمثل دوره في منع الغش في المواد، والإشراف على سلامة التنفيذ، وضمان حقوق المالك والمجتمع ككل. ومن منظور شرعي، تُعتبر الحسبة واجبة لحماية الأرواح والأموال. أما القانون، فيجعل هذه الرقابة إلزامية، ويعاقب على أي إهمال فيها.

خلاصة المبحث الثالث:

يتضح أن الإشراف والرقابة هما روح العمل الهندسي. والمهندس المشرف يمثل "المحتسب" في الميدان. فالشرع أوجب هذه الرقابة منعاً للغش ، والقانون حمّل المشرف والاستشاري مسؤولية مباشرة عن أي تقصير.

الخلاصة العامة للفصل الثاني

لقد بيّن هذا الفصل أن المسؤولية تبدأ قبل التنفيذ الفعلي للمشروع. ففي مرحلة الإعداد، التي تبدأ بالدراسة الأولية والتراخيص، يوجب الشرع الإتقان بينما يجرم القانون البناء دون ترخيص. وفي مرحلة التصميم والعقود، تقع مسؤولية التصميم على المصمم والاستشاري، ويجب أن تكون العقود واضحة وخالية من الغرر. أما في مرحلة الإشراف والرقابة، فيبرز دور المهندس المشرف كمحتسب يضمن الجودة ويمنع الغش. وعليه، فإن المهندس المسلم يجمع هنا بين ثلاثة أدوار متكاملة: فهو خبير علمي دقيق، ومسلم يراقب الله في عمله، ومحتسب يحمي حقوق المجتمع.
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